
أسامة أبو ارشيد

فــــي عـــــام 2002، وخــــــال أحـــــــداث مــذبــحــة 
 فيها 

َ
ــل

َ
ــت

َ
ــة كــجــرات الــهــنــديــة، والــتــي ق ولايـ

متطرّفون هندوس مئات المسلمين الهنود، 
أطــفــالًا ونــســاء ورجـــــالًا، بــطــرق وأســالــيــب 
وحــشــيــة، ووقــعــت فــيــهــا أعــمــال اغــتــصــاب 
 النساء، قرأت تقريراً لمراسل 

ّ
واسعة بحق

ــنــــطــــن بــــوســــت الأمـــيـــركـــيـــة  صـــحـــيـــفـــة واشــ
أصابني بــالــذهــول. كتب أنــه خــال سفره 
وفريقه إلــى إحــدى مــدن الــولايــة أو قراها 
مــــرّوا بــعــصــابــات هــنــدوســيــة فــي طريقها 
روا 

ّ
إلى المكان نفسه، فأسرعوا قبلهم وحذ

السكّان المحليين المسلمين. كانت المفاجأة 
أن أحداً منهم لم يجرؤ على الهرب بحياته، 
 حركتهم. وعند 

َّ
فقد أقعدهم الخوف وشل

ــول الـــعـــصـــابـــات الـــهـــنـــدوســـيـــة طــفــق  ــ ــ وصـ
أفرادها في قتل أهل المنطقة حرقاً وضرباً 
نــي 

ّ
وطــعــنــاً وبــعــيــارات نــاريــة. أكــثــر مــا هــز

في القصة روايــة المراسل عن فتاة مسلمة 
صغيرة تناوب المجرمون على اغتصابها 
أمــــام والـــدهـــا الــــذي لـــم يــفــعــل غــيــر الــبــكــاء 
والــتــوســل، ثــمَّ انتهى الأمـــر بحرقها حية 
أمـــامـــه، ثـــمَّ قــتــلــه هــو نــفــســه. ذكّــرتــنــي تلك 
الحادثة، حينها، بقصة درسناها تاميذ 
صغاراً في المدرسة تقول إنــه وفــي أعقاب 
اجــتــيــاح المــغــول بـــغـــداد، عــاصــمــة الخافة 

عبدالله دوبلة

ة، أعــلــنــت 
ّ
فــيــمــا قـــالـــت إنــــه دعــــم لأهــــل غــــــز

جماعة الحوثي عن مسيرةٍ لحشد عسكري 
من محافظة البيضاء إلى تخوم محافظة 
مــأرب النفطية، آخــر أهــم معاقل الحكومة 
ة 

ّ
ــبــــاد. ولـــكـــن غـــز الــشــرعــيــة فـــي شـــمـــال الــ

ليست فــي مـــأرب، كما ردّ يمنيون، إلا أن 
تعليقات الحوثيين لا تخلو من تهديدات 
ــي مــديــنــة  ــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فــ ــقـ ــ بــســحــق الـ
مأرب ليس باعتبارها »مرتزقة للتحالف 
الــــســــعــــودي الإمــــــاراتــــــي« كـــمـــا يــصــفــونــهــا 
دائــمــا، وإنما باعتبارها موالية للعدوان 
ــلـــى فــلــســطــين،  ــركــــي الـــصـــهـــيـــونـــي عـ ــيــ الأمــ
والــيــمــن هـــذه المـــــرّة، فــفــرصــة مــثــل هـــذه لن 
يفوّتها الحوثيون لتصوير معركتهم مع 
الشرعية اليمنيّة جـــزءاً مــن المــعــركــة التي 
انــخــرطــوا بها فــي البحر الأحــمــر وخليج 
جهة 

ّ
عــدن ضــد السفن الإسرائيلية أو المت

 دفــعــوا لأجله 
ٌ

إلــى إســرائــيــل.. وهــو مــوقــف
مــواجــهــة مــبــاشــرة مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
وبريطانيا وبعض دول غربية متحالفة 
ذت ضربات محدودة في الداخل 

ّ
معهم، نف

اليمني للحدّ من قدرات الحوثيين، وعلى 
حــجــم المـــوقـــف المــــقــــدّم يــســعــى الــحــوثــيــون 
إلــى تعويضه مــن خــال بسط سيطرتهم 
على كــامــل الــبــاد، والاســتــعــدادات جارية 
لـــذلـــك مـــن خــــال الــتــحــشــيــدات الــعــســكــريــة 
تجاه محافظات مــأرب التي لا يــزال مركز 
مــحــافــظــتــهــا مــــع الـــشـــرعـــيـــة، والـــبـــيـــضـــاء 
ــــوف، الـــلـــتـــين يـــســـيـــطـــرون عــلــيــهــمــا..  ــــجـ والـ
وكـــذلـــك بــاتــجــاه الـــقـــوات المـــوالـــيـــة لــطــارق 
ــنـــوبـــي لــلــبــحــر  ــالــــح فــــي الـــســـاحـــل الـــجـ صــ
ــاب المــــنــــدب. ولـــهـــذا  ــ ــا وبــ الأحــــمــــر فــــي المـــخـ
السبب، تلكأ الحوثيون في توقيع المبادرة 
السعودية للسام التي كانوا قد توصلوا 
إليها في الرياض مع الوساطة العُمانية، 
رون لها وقد 

ّ
فهناك معركة عسكرية يحض

تنطلق في أي لحظة.
لكن هل يبدو التحالف السعودي الإماراتي 
جاهزا لهذه المعركة؟ وهل يرغب بها أصا؟ 
وهل تبدو الأطــراف اليمنية المنضوية في 
الشرعية اليمنية راغبة أو مستعدّة لها؟ 
يــمــكــن الـــقـــول وبــعــكــس الـــتـــوجّـــه الــحــوثــي 
الواحد والمحدّد من المعركة القادمة، بهدف 

سامية عيسى

ــالـــرغـــم مــــن عـــــدم إصـــــدارهـــــا قـــــــراراً بــوقــف  بـ
ة، فــإن التدابير 

ّ
فـــوري لإطـــاق الــنــار فــي غـــز

ــرت بـــهـــا مــحــكــمــة الـــعـــدل  ــ ــ المـــؤقـــتـــة الـــتـــي أمـ
ــيــة إســرائــيــل يفترض أن تقيّد عمليا  ــدول ال
ة، ومنها القصف 

ّ
العمليات العسكرية في غز

العشوائي للسكان وتدمير المنازل والبنى 
التحتية. هــذا إذا امتثلت إســرائــيــل لأوامــر 
المحكمة، وامتنعت عــن ممارسة كــل مــا من 
شأنه أن ينضوي تحت بنود اتفاقية منع 
الإبــادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأهمها 
التوقف عــن قطع المــيــاه والكهرباء والــغــذاء 
والوقود والرعاية الصحية في زمن الحرب، 
وكل ما يمكن اعتباره من أساسيات الحياة 
الــتــي لا غــنــى عــنــهــا لأي جــمــاعــة عــرقــيــة أو 
قــومــيــة أو ديــنــيــة... إلــــخ. ولا سيما بوضع 
هـــذا التنفيذ قــيــد المــراقــبــة، وتــقــديــم تــقــريــرٍ 
ــقـــدم فــيــهــا الـــخـــطـــوات المـــلـــمـــوســـة المــانــعــة  تـ
ــادة الــجــمــاعــيــة، وهـــو أمـــر إن لــم تلتزم  لـــإبـ
إسرائيل بتنفيذه )وهي لم تلتزم بعد مرور 
 
ً
ــة ــرار المــحــكــمــة(، ســتــضــاف أدلــ ــ ــام عــلــى قـ ــ أيـ

دامــغــة تــزيــد مــن شبهة تــورّطــهــا فــي أعمال 
الإبــــادة، مــا سيلقي بظاله ليس فقط على 
إثبات تهمة انتهاكها اتفاقية »منع الإبادة 
الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة عــلــيــهــا«، بــل ستضع 
الــدول التي تمدّها بالساح والمــال والعتاد 
ــلـــومـــاســـي فــــي وضـــــع صــعــب  ــم الـــدبـ ــ ــدعـ ــ والـ
للغاية، خصوصا المــوقــعــة على الاتفاقية، 
وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا 

وألمانيا وكندا وأستراليا. 
رفض محكمة العدل الدولية طلب إسرائيل 
عدم قبول اختصاصها في الدعوى المقدّمة 
من جنوب أفريقيا وتقديم اقتباسات أممية 
ــقــاريــر إحصائية عــديــدة لحجم الكارثة  وت
ة فضا عن عرض مجموعة 

ّ
المروّعة في غز

من التصريحات لقادة الاحتال تثبت النيّة 
 الشعب 

ّ
فـــي ارتـــكـــاب إبـــــادة جــمــاعــيــة بــحــق

ة، أوردت فيها اقتباسات 
ّ
الفلسطيني في غز

موثقة بأدلة دامغة قدّمتها جنوب أفريقيا 
فـــي مــعــرض مــرافــعــتــهــا الــتــاريــخــيــة فـــي 11 
من الشهر الماضي )يناير/ كانون الثاني(، 
وضمنتها في ملف الدعوى المكون من 80 
ــبـــرّرات إصــــدار تدابير  صفحة، كــي تــدعــم مـ
احــتــرازيــة لشبهة قــويــة بــارتــكــاب إسرائيل 
ة، هــو فــي مجموعه 

ّ
إبــــادة جماعية فــي غــــز

لحظة فارقة غير مسبوقة في صالح الشعب 
لة القضائية  الفلسطيني أولا، وفــي المساء
ــن الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي  ــن نــوعــهــا عـ الأولــــــى مـ
 

ّ
ارتكبتها ولا تــزال ترتكبها إسرائيل بحق
هذا الشعب. ولعلها سابقة قانونية أساس 
يُبنى عليها لمنح الشعب الفلسطيني جميع 
حــقــوقــه الــوطــنــيــة الأســاســيــة فـــي فلسطين 
ز الـــروايـــة الفلسطينية 

ّ
الــتــاريــخــيــة، ويـــعـــز

أمام أكاذيب الرواية الإسرائيلية، ويمكن أن 
يشكّل بداية النهاية للغطرسة الإسرائيلية. 
للتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة 
ــة الإلـــــــزام  ــفـ ــل صـ ــيــ ــرائــ ــة إســ ــيــ ــدولــ الــــعــــدل الــ
 إلى تطلعات 

َ
ومتابعة تنفيذها، وإن لم ترق

ة الــذيــن أمــلــوا فــي أن تتضمّن وقفا 
ّ
أهــل غــز

فوريا لإطاق النار. وهي تطلعاتٌ مفهومة 
ص من شبح الموت 

ّ
بسبب الرغبة في التخل

والدمار والــنــزوح، وتداعيات ذلك كله على 
الــقــدرة على العيش، بــل والــتــقــاط الأنــفــاس 
ــد الــعــائــات وتشتيتها، والتهديد  وتــشــري
الــدائــم بــإبــادة عــائــات بأكملها وخروجها 
من السجل المــدنــي، ومــا زال يحدث، بسبب 
الــقــصــف الــتــدمــيــري المـــتـــواصـــل عــلــى مـــدار 

الساعة منذ أكثر من 115 يوما من الحرب.
لم نتوقع أن تمتثل إسرائيل لهذه التدابير 
الاحترازية لأنها ستفعل ما اعتادت عليه، 

محمد خليل برعومي

في جديد مسلسل قضايا التآمر على أمن 
تــونــس الــتــي لــم تتوقف منذ تــولــي قيس 
سعيّد الحكم سنة 2019، تناقل الوسطان 
الـــقـــضـــائـــي والـــحـــقـــوقـــي ورود شــكــايــات 
جــديــدة، فــأخــيــرا وجّــهــت أصــابــع الاتــهــام 
لــرئــيــس وزراء الــكــيــان المــحــتــل بــنــيــامــين 
نتنياهو شريكاً في مؤامرة ضد النظام 
ــن المـــعـــارضـــة  ــاء مــ ــمــ الـــتـــونـــســـي رفـــقـــة أســ
التونسية، منها رئيس جبهة الخاص 
الوطني أحمد نجيب الشابي والقياديان 
فــي حــركــة النهضة علي الــعــريــض ونــور 
الـــديـــن الـــبـــحـــيـــري، وشــخــصــيــات أخــــرى، 
ــة الــرئــيــس ســعــيّــد. وقــبــلــهــا  ــ أهــمــهــا زوجـ
بأيام، تحدّثت هيئة الدفاع عن المساجين 
الــســيــاســيــين فـــي تـــونـــس عـــن فــتــح بحث 
جــديــد فـــي الــتــآمــر عــلــى أمــــن الـــدولـــة إثــر 
وشاية لأحد المساجين بأنه سمع  وزيرا 
ســـابـــقـــا يـــتـــحـــدّث لــســجــين عــــن أن وزيــــر 
الخارجية الأمــيــركــي الأســبــق، كيسنجر، 
الــذي توفي في نوفمبر/ تشرين الثاني 
المــاضــي، أعــطــى أمـــوالا لأحــد السياسيين 

لإفساد الانتخابات المحلية.
ــاء  ــمــ ــات والأســ ــفـ ــلـ ــة هـــــذه المـ ــرابــ ــدر غــ ــقــ وبــ
المــقــحــمــة فــيــهــا، تــطــرح نــقــاط الاســتــفــهــام 
فـــي جـــــدوى الـــتـــنـــاول الــقــضــائــي الـــجـــدّي 
لــهــا وفــتــح أبـــحـــاث تحقيقية فــيــهــا، رغــم 
وضوح زيفها ورخاوة طرحها وسذاجة 

مضامينها.
تـــعـــدّدت المــلــفــات وتــقــاطــعــت فـــي الــطــرافــة 
وغــيــاب النتائج والمــعــطــيــات منذ أعلنت 
رئاسة الجمهورية التونسية في يناير/ 
يها طردا مشبوها 

ّ
كانون الثاني 2021 تلق

في محاولة لتسميم قيس سعيّد. ورغم 
مــضــي ثــــاث ســـنـــوات عــلــى الــقــضــيــة، لم 
ينكشف بعد الخيط الأبيض من الأسود، 
ــد. لــقــد  ــ ــديـ ــ ــــن جـ ــاء عـ ــقــــضــ ولــــــم يـــفـــصـــح الــ
انــبــنــت السلطة السياسية الــجــديــدة في 
تونس على سردية المــؤامــرة والتخطيط 
فــي الــغــرف المــظــلــمــة ضــد مــصــالــح الــبــاد 
ــان يـــعـــبـــر دائــــمــــا قــيــس  ــ ــا كــ ــاد كـــمـ ــبــ ــعــ والــ
سعيّد، فكانت شماعة للقيام بالانقاب 
ضــد النظام الــســابــق، بسبب مــؤامــرةٍ من 
 ضــد الــرئــاســة، ومــؤامــرة 

ّ
الــبــرلمــان المــنــحــل

من حزب النهضة ضد الرئيس، ومؤامرة 
من الأحزاب ضد الشعب وغير ذلك.

بعيْد الانقاب وتفرّده بالحكم الذي قدّم 

نفسه مــن خاله منقذا للوطن والرعية، 
لــم يــتــوان الــرئــيــس فــي تعليل إخــفــاقــات 
ســـيـــاســـاتـــه وإدارتـــــــــه الـــحـــكـــم وتــبــريــرهــا 
حيك 

ُ
بـــوجـــود أيــــاد داخــلــيــة وخــارجــيــة ت

ــار الإصـــــــاح  ــ ــسـ ــ ــــل مـ ـ
ّ
ــط ــ ــعـ ــ المــــــــؤامــــــــرات وتـ

ومحاربة الفساد، إذ أكّــد مـــرّاتٍ أن سبب 
ــة الأســــاســــيــــة فــي  ــيــ ــذائــ ــغــ شــــــحّ المـــــــــواد الــ
الأســــــواق شــبــكــات فــســاد واحــتــكــار تقف 
وراءهــــــا أحـــــزاب وشــخــصــيــات ســيــاســيــة 
معارضة، يجب التذكير بــأن أغلبها في 
الــســجــون، مـــن دون أن يــكــتــرث لأصـــوات 
المختصين الذين قــدّمــوا تفسيرات مالية 
وتــجــاريــة وإداريــــة لــهــذا الــشــح أو الــنــدرة 
في بعض المــواد، والتي عجزت حكومات 
ــهـــا بـــســـيـــاســـات  ــتـ ــهـ ــواجـ ــيــــس عـــــن مـ ــرئــ الــ

عمومية ناجعة وفعالة.
وبين التعديات الحكومية المتتالية غير 
المــرفــقــة بــتــقــيــيــم أو تــعــلــيــل مـــن الــرئــاســة 
التونسية وشــمّــاعــة المــؤامــرات والأيـــادي 
العابثة، يحاول الرئيس تسويق صورة 
مغلوطة والتاعب بالرأي العام لتثبيت 
موقعه والحفاظ على جــزء مــن شعبيته 
القائمة على سرديات العداوة والكراهية. 
ــى انـــتـــخـــابـــات  ــ ــيّـــد إلــ يـــتـــوجّـــه قـــيـــس ســـعـ
رئــاســيــة جـــديـــدة فـــي نــهــايــة هــــذه الــســنــة 
خاوي الوفاض من الإنجازات أو الأرقام 
ــة، ســــــــوى أعـــــــــــداد المـــســـاجـــين  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ الإيـ
السياسيين المتزايدة وأعداد قضايا الرأي 
المــرتــفــعــة، فــي حــين تــعــيــش تــونــس أســوأ 
أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. إذ 
ولأول مــرة يــدرج مجلس صــنــدوق النقد 
ــدولـــي تــونــس مــنــذ انــضــمــامــهــا، ضمن  الـ
قائمة »سلبية« تضم دولًا، مثل فنزويا 
والــيــمــن وبـــيـــاروســـيـــا وتـــشـــاد وهــايــتــي 

وميانمار.
ــــر اســتــكــمــال 

ّ
خــــطــــوة تــــأتــــي بـــســـبـــب تــــأخ

تـــونـــس ومــمــثــلــي الـــصـــنـــدوق المـــشـــاورات 
بموجب المــادة الرابعة المتعلقة بمراجعة 
ر 

ّ
الأداء الاقتصادي التونسي، حيث تأخ

ذلك مــدّة تجاوزت الـــ18 شهرا، بالإضافة 
إلـــى الــفــتــرة الــعــاديــة المــمــنــوحــة وهـــي 15 
شهرا. ويضع الصندوق هــذا التصنيف 
الــســلــبــي بــنــاء عــلــى تــأخــر المــنــاقــشــات مع 
ــــدول المــخــتــلــفــة بـــشـــأن الأمــــور  ســلــطــات الــ
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـات المــعــتــمــدة أو 
بــســبــب الــوضــع الــســيــاســي أو الأمــنــي أو 

لتغيير سياسات بعض الدول.
)كاتب تونسي(

العباسية حينئذ، عام 1258، كان الجندي 
المــغــولــي يــأمــر عــشــرات الأســــرى المسلمين 
أن ينتظروه حيث هــم حتى يــأتــي بحبل 
ليشدّ وثاقهم فيه، ثم ربما يقتلهم، ومع 
ذلك لم يكن أحد منهم يجرؤ على التحرّك 
تــــي تــقــريــر  مـــن مـــكـــانـــه. وكـــنـــتُ حــتــى قــــراء
ــقـــد أن ذلـــــك مــن  ــتـ »واشـــنـــطـــن بــــوســــت« أعـ
ــؤرّخــــين عـــن حقبة  مــبــالــغــات الــتــاريــخ والمــ
ــعـــرب والمــســلــمــين  ــة الـ ســــــوداء عــاشــتــهــا أمــ
في تاريخها. ولكن قناعتي تلك تغيّرت، 

بعض الشيء، منذ ذلك الحين.
ــا يــفــيــد بـــوقـــوع  ــي تـــاريـــخـــنـــا مــ ــاً، فــ أيــــضــ
الــخــيــانــات ولــيــس فــقــط الارتـــكـــاس بفعل 
الــــخــــوف والـــــذعـــــر. بـــعـــد ســـقـــوط بـــغـــداد، 
انـــطـــلـــق هـــــولاكـــــو يـــــدمّـــــر ويـــحـــتـــل المـــــدن 
ــدات الأخــــــــرى الـــتـــي كـــانـــت تــابــعــة  ــلــ ـــبــ والـ
لـــلـــخـــافـــة الـــعـــبـــاســـيـــة، إلا أنــــــه اصـــطـــدم 
بــمــديــنــة مــيــافــارقــين، وهــــي تــقــع الآن في 
شــرق تركيا في منطقة ديــار بكر، والتي 
رفــــض أمـــيـــرُهـــا الـــكـــامـــل مــحــمــد الأيـــوبـــي 
الــتــســلــيــم لـــه ولــجــيــشــه المـــغـــولـــي، وقــــاوم 
وأهـــل مدينته ببسالة وشــجــاعــة. إلا أنه 
وبــعــد عــامــين مــن الــحــصــار ونــفــاد المؤمن 
ســقــطــت مــيــافــارقــين مـــن دون أن يأتيها 
ــة المــحــلــيــة  ــيـ المـــــدد مـــن الإمــــــــارات الإســـامـ
القريبة منها، فكان مصيرها، ومصيرهم 
بــعــد ذلـــك الــذبــح والاســتــعــبــاد. قــريــبٌ من 

قد يعيد إنتاج أنساقه وتجاربه. ومع أن 
ة لا يجتر تجربة سقوط بغداد 

ّ
سياق غــز

على أيدي المغول، ولا مذبحة كجرات على 
ة مقاومة باسلة 

ّ
أيــدي الهندوس، ففي غــز

لم تستسلم أمام عنف العدوان الإسرائيلي 
الرهيب، وشعب صابر سيسطر التاريخ 
 

َّ
صــــمــــوده بــــأحــــرفٍ مــــن ذهــــــب، إلا أن جـــل
محيطها العربي والإسامي خذلها أيما 

خــذلان، بل إن بعضه متآمر عليها. كثير 
مـــن المــحــيــط الــعــربــي والإســــامــــي مــصــاب 
برهاب بغداد المغول وكجرات الهندوس. 
إنــه يجترّ خيانات ابــن هــود وابــن الأحمر 
في قرطبة، وخيانات الإمــارات الإسامية 
ــان واخــتــلــفــت  ــ ــزمـ ــ لمـــيـــافـــارقـــين. اخـــتـــلـــف الـ
المسميات وتغيرت السياقات، لكن الأفعال 

الفاضحة المخزية بقيت واحدة. 
ة 

ّ
أليس من العار أن يتضوّر أهل قطاع غز

جــوعــاً وعــطــشــاً، حــتــى وصـــل بــهــم الــحــال 
إلــى أن يأكلوا حشائش الأرض وأعــاف 
الحيوانات في حين تعجز الدول العربية 
والإسامية عن إيصال الطعام والشراب 
ــر الــــحــــدود  ــبـ ــم عـ ــهـ ــود لـ ــ ــوقــ ــ ــ والـــــــــــدواء وال
الــعــربــيــة الــبــرّيــة مـــع الــقــطــاع؟ ألــيــس من 
الــعــار أن تــصــرف بــعــض الــــدول العربية 
مئات المايين من الـــدولارات على لاعبي 
كرة قدم في حين يعاقب بالسجن كل من 
يتجرأ على أن يجمع دولاراً واحــداً لأهل 
ة المحاصرين والذين يتعرّضون 

ّ
قطاع غز

لإبادة؟ أليس من العار أن يكون بعض 
ــعــــرب مــتــواطــئــين مع  الــفــلــســطــيــنــيــين والــ
إسرائيل وأميركا في جريمة الإبادة عبر 
التنسيق معهم لمرحلة »ما بعد حماس«، 
ــة ســـتـــأتـــي مــــن دون  ــلــ ــرحــ وكـــــــأن هــــــذه المــ
ســفــك دمــــاء عــشــرات الآلاف مــن المــدنــيــين 
ل وتــدمــيــر 

ّ
ــز ــعـ الــفــلــســطــيــنــيــين الأبـــريـــاء الـ

ة!  إن كــان لنا في 
ّ
مــا تبقى مــن قطاع غـــز

التاريخ من عبرة، فإن خيانة قرطبة ترتب 
عليها سقوط إشبيلية وغرناطة. وخيانة 
ــقــــوط حــمــص  ــا ســ ــهـ مـــيـــافـــارقـــين لـــحـــق بـ
ة سيكون 

ّ
وحــلــب ودمـــشـــق. وخــيــانــة غــــز

ـــن كــــــــوارث ومــصــائــب  ــا بـــعـــدهـــا مـ لـــهـــا مــ
 بالمحيط العربي والإســامــي، فأي 

ُّ
تحل

عــــدو أجــنــبــي لا يــحــتــرم مـــن يـــتـــواطـــأون 
مـــعـــه ضــــد شــعــوبــهــم وأهـــلـــيـــهـــم، بــــل إنـــه 
يحتقرهم. كــل مــا فــي الأمــر أن مصيرهم 
ــذِلــوا، ولكنه مــؤجّــل. هذا 

ُ
سيكون كمن خ

ة قد حسم لصالح 
ّ
لا يعني أن مصير غز

ــيـــل وحــلــفــهــا المـــشـــتـــرك مــعــهــا فــي  ــرائـ إسـ
الجريمة، فالمتغيّرات كثيرة، والمعطيات 
متعدّدة الأوجه والساحات، والتفاعات 
مــا زالـــت نشطة. الــثــابــت الــوحــيــد الآن أن 
التاريخ لن يكون ودوداً مع من تورّطوا 
ة وشعبها، وكذلك كل من 

ّ
في خيانة غــز

تــورّطــوا فــي خيانة جــراحــات أخـــرى في 
جسد الأمة. وواضحٌ أن التاريخ سيجود 
علينا بإضافات جديدة في قائمة العار 
إلى جانب ابن العلقمي وابــن هود وابن 
الأحمر، وغيرهم كثير، ماضياً وحاضراً 
ــه لــــن يـــعـــدم نـــمـــاذج  ــ . كـــمـــا أنـ

ً
ومـــســـتـــقـــبـــا

ــا  ــ ــارقـــين ودرعـ ــافـ ــيـ مــضــيــئــة كــقــرطــبــة ومـ
ة.

ّ
وجة وغز

ّ
والفل

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

اســتــكــمــال الــســيــطــرة عــلــى كــل الــيــمــن تحت 
ــعــدوان الأميركي  شعار جــديــد، مواجهة ال
الــصــهــيــونــي، إن مــوقــف الــقــوى المنضوية 
فـــي تــحــالــف الــشــرعــيــة لــيــس مـــوحّـــدا كما 
هــو لــدى الــحــوثــيــين، فالسعودية، بحسب 
الاتــفــاق الصيني مع إيـــران، ولرغبتها في 
لعب دور الوسيط مع الحوثيين، قد تنأى 
ــارات  بنفسها عــن المــعــركــة المقبلة. أمــا الإمـ
فــكــانــت قــد أعــلــنــت انــســحــابــهــا رســمــيــا من 
اليمن فــي 2019، رغــم بــقــاء بعض قواتها 
وقادتها لقيادة بعض المليشيات الموالية، 
ل بشكل مباشر إلا 

ّ
وبالتالي، قــد لا تتدخ

عبر المليشيات الموالية لها.
ــيـــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي،  ــال رئـ ــ قـ
رشـــاد العليمي، لصحافيين فــي الــريــاض 
الأســبــوع الماضي إن الضربات الأميركية 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـــلـــى أهــــــــداف لــلــحــوثــيــين 
 هو القضاء على 

ّ
«، وإن »الحل

ّ
»ليست حا

قــدراتــهــم الــعــســكــريــة« مـــن خـــال الــشــراكــة 
مـــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة لــلــســيــطــرة على 
المــنــاطــق المــســيــطــر عــلــيــهــا مـــن الــحــوثــيــين، 
واستعادة مؤسّسات الدولة«. وبعكس ما 
لتصريحات العليمي مــن رغــبــة واضــحــة 
فـــي اســتــعــادة الأراضــــــي مـــن الــحــوثــي، إلا 
ــن قـــــدرة عــلــى ذلـــــك، وتــبــدو  أنـــهـــا تــخــلــو مـ
ه كمن يبحث عــن تلك الــقــدرات 

ُ
تصريحات

لدى أميركا وشركائها الغربيين، وهو أمر 
مرهون برغبة أميركا، وتوجّهاتها تجاه 
إيران ومليشياتها في المنطقة أكثر من أي 

شيء آخر.
يـــشـــارك نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس الــرئــاســي 
ورئــــيــــس المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي، 
عــيــدروس الزبيدي، العليمي هــذه الرغبة 
في الشراكة مع أميركا وبريطانيا لحرب 
الحوثيين، وقد عبّر عن ذلك في تصريحات 
صــحــافــيــة عــلــى هــامــش حـــضـــوره مــؤتــمــر 
دافـــوس أخــيــراً، إلا أنــه يزيد عليه برغبته 
فـــي دعــمــهــم انــفــصــال الـــجـــنـــوب، بــاعــتــبــار 
ذلك الضامن لأمن الماحة في باب المندب.. 
مـــع أن هــجــمــات الـــحـــوثـــيـــين  تــنــطــلــق من 
المرتفعات الجبلية التي يسيطرون عليها، 
والــتــي تبعد عــن الــســواحــل مــئــات الكيلو 
اتها  مترات. رغم ذلك، ونظراً إلى تعدد ولاء
ووضعها اللوجستي، لا يبدو أن القوات 
 هجوم 

ّ
المــوالــيــة للشرعية قـــادرة على شــن

 كــانــت ربــمــا ستحاول الالــتــفــاف عليها 
ْ
وإن

بتنفيذ بعضها نــظــرا إلـــى تأكيد المحكمة 
عــلــى صــفــة »إلـــــحـــــاح« واســـتـــعـــجـــال تنفيذ 
هـــذه الــتــدابــيــر ربــمــا بــديــا عــن وقـــف فــوري 
لإطاق النار من إسرائيل. إذ يبدو أن »العدل 
ص إسرائيل 

ّ
الدولية« تخوّفت ربما من تمل

من تنفيذ وقف إطــاق النار، نظرا إلى عدم 
مثول الطرف الآخر )حماس( أمام المحكمة، 
بوصفها ليست طــرفــا فــي الاتــفــاقــيــة فقط، 
بــل ليست دولـــة نظامية أصـــا. وهــي بذلك 
بت منح إسرائيل ذرائع في رفض وقف 

ّ
تجن

إطاق النار أو التملص منه تدبيراً احترازياً 
مؤقتاً لأنها ستتذرّع بحركة حــمــاس، وإن 
كانت »حماس« قد أعلنت رسميا على لسان 
عضو مكتبها السياسي أسامة حمدان، قبل 
انعقاد المحكمة بيوم، أنها ستلتزم بوقف 
إطـــــاق الـــنـــار إن صــــدر عـــن مــحــكــمــة الــعــدل 
الــدولــيــة. اعــتــبــارات عــديــدة دفــعــت المحكمة 
لـــعـــدم الأخـــــذ بــالــتــدبــيــر الاحــــتــــرازي بــوقــف 
العمليات العسكرية ربما أيضا حفاظا على 
ع أن تكسرها 

ّ
هيبتها القضائية الذي يتوق

أو ألا تعبأ بها إسرائيل على عادتها بسبب 
تــاريــخ مــن عــدم الامتثال لــلــقــرارات الدولية، 
والـــخـــروج على الــقــوانــين الــدولــيــة مستندة 
لدعم حلفائها فــي مجلس الأمــن )الفيتو(، 

وفي مقدّمتهم الولايات المتحدة. 
ــت المـــــحـــــكـــــمـــــة بــــــــذكــــــــاء وقـــــــدّمـــــــت  ــ ــ ــرّفـ ــ ــ ــــصـ ــ تـ
للفلسطينيين فرصة حقيقية للبناء عليها 
فــي المستقبل فــي حـــال اســتــمــرت إســرائــيــل 
بــمــمــارســة انتهاكاتها لحقوقهم الوطنية 
ع إليه 

ّ
والإنسانية وفتحت بابا للأمل يتطل

الشعب الفلسطيني للعدالة منذ 76 عاما، 
 أوجدت التدابير الاحترازية التي أمرت 

ْ
وإن

»الــعــدل الــدولــيــة« إســرائــيــل بتنفيذها لمنع 
الإبــادة الجماعية أرضية لوقف الحرب، في 
حـــال امــتــثــلــت لــهــا إســرائــيــل، أو لــم تمتثل، 
لأنها ستدفع دولًا عديدة داعمة لإسرائيل، 
عة على اتفاقية »منع الإبادة الجماعية 

ّ
موق

ومــعــاقــبــتــهــا«، إلـــى كــبــح جــمــاح دعــمــهــا كي 
لا تــطــاولــهــا الإدانـــــة غــيــر المـــبـــاشـــرة، فتدفع 
بعضها أو كلها إلى إيقاف مدّها بالساح 
ــلـــومـــاســـي  ــم الـــدبـ ــ ــدعــ ــ والمــــــــــال والــــعــــتــــاد والــ
والسياسي، وهــو ما سيغلق أبواباً عديدة 
ــــل مــنــذ  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــدت عـــلـــيـــهـــا إسـ ــمــ ــتــ لــــطــــالمــــا اعــ
نــشــأتــهــا، وربـــمـــا لــهــذا قـــال رئــيــس حكومة 
الاحـــتـــال بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فــي مــؤتــمــره 
الصحافي في 27 من الشهر الماضي )يناير/ 
كــانــون الــثــانــي(، إن على إسرائيل أن تطور 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، وأن تــعــتــمــد على 
نفسها فــي المنتجات الحربية، تحسّبا لما 
 المــســاعــدات العسكرية 

ّ
ع بــأن تــقــل

ّ
هــو متوق

من الــولايــات المتحدة وغيرها تحت ضغط 
ما قد تحمله من شبهة شريك في »الإبــادة 
الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بأسلحة 
أميركية« أو بريطانية أو ألمانية أو فرنسية 
أو أي دولة غربية أو غير غربية، خصوصاً 
في ظل الاحتجاجات العارمة المستمرّة التي 
تشهدها العواصم الغربية ومدن كبرى في 
العالم أجمع، الأمر الذي سيزيد الضغط على 
إســرائــيــل وقــادتــهــا وشــعــبــهــا، وأيــضــا على 
داعــمــيــهــا الــغــربــيــين عــلــى وجـــه الخصوص 
بـــوصـــفـــهـــم شــــركــــاء فــــي ارتـــــكـــــاب »الإبــــــــادة 
ة إن لم يسارعوا لمنعها 

ّ
الجماعية« في غــز

ووقف إمداد إسرائيل بالساح. وهو أيضا 
مــا ســيــزيــد زخـــم حــركــة الــتــضــامــن العالمية 
مع الشعب الفلسطيني، وهــي إذ تستشعر 
بــأنــهــا بــاتــت مــع هـــذه الــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة 
وشبهة ارتكاب إسرائيل الإبــادة الجماعية 
أكثر قدرة على الضغط على هذه الحكومات 
لإيقاف الحرب. وهو ما سيمنح دولة جنوب 
ــا هـــوامـــش أكــبــر للضغط بوصفها  ــي ــق ــري أف

ــان،  ــك الـــزمـ ــع قــبــل عــقــديــن مـــن ذلــ ــك وقــ ذلــ
حــيــنــهــا، فـــي قــرطــبــة، والـــتـــي كــانــت يــومــاً 
ــد  عــاصــمــة الأمــــويــــين فـــي الأنــــدلــــس، وأحـ
ــد الــــحــــضــــارة الإســـامـــيـــة  ــ ــواهـ ــ أعــــظــــم شـ
فيها. فــي عــام 1236 حاصر بضعة آلاف 
مــن القشتاليين بــقــيــادة فــرنــانــدو الثالث 
المدينة، ولكن صمود أهلها واستبسالهم 
ــرا ســقــوطــهــا عـــدة  ــ ــ ـ

ّ
ــاع عــنــهــا أخ ــدفــ فــــي الــ

أشهر. كانت غرناطة تتبع للأمير محمد 
بن يوسف بن هود ملك إشبيلية، ومع أنه 
تحرّك بأكثر من ثاثين ألف جندي ليفكّ 
الحصار عنها، إلا أنه، ولسببٍ ما، عسكر 
بعيداً عن قرطبة وأحجم عن فكّ الحصار 
عنها ومنازلة القشتاليين، مع أن أعدادهم 
كانت قليلة، فكان أن سقطت المدينة ولم 
تقم للمسلمين فيها منذئذ قائمة. المفارقة 
أن بن هود كان مشغولًا بصراعه مع أمير 
غــرنــاطــة، مــحــمّــد بــن يــوســف بــن الأحــمــر، 
ــم يــتــورع كــل منهما عــن الــتــحــالــف مع  ولـ
القشتاليين ضد أخيه، حتى انتهى الأمر 
ــانــدو نفسه  ــرن أن سقطت إشبيلية بيد ف

عام 1248، ثمّ تبعتها غرناطة عام 1492.
تــتــداعــى تــلــك المــشــاهــد إلـــى خــاطــري، وأنــا 
كغيري أتابع عارنا العربي والإسامي في 
ة وجريمة الإبــادة التي يتعرّض 

ّ
قطاع غــز

لــهــا أهــلــه مــنــذ أربــعــة شــهــور. صــحــيــحٌ أن 
التاريخ لا يعيد أحــداثــه ووقائعه، ولكنه 

عــلــى الـــقـــوات الــحــوثــيــة. ووحــــده الــحــوثــي 
من يملك القدرة والرغبة في ذلــك، وعودة 
القتال مرهونة بهذه القدرة وتلك الرغبة 
الــحــوثــيــة المـــعـــبّـــر عــنــهــا بـــوضـــوح لــفــرض 

السيطرة على كامل الأراضي اليمنية.
ــدّ لــهــا  ــعـ ــتـــي يـ ــذه المـــعـــركـــة الـ ــ مــــن مـــامـــح هـ
الحوثي هجوما، والــقــوى الأخـــرى دفاعاً، 
أنها قــد تكون محلية صــرفــة، وقــد لا نرى 
ا بها مع 

ّ
ــران التحالف العربي متدخ طــي

تــفــضــيــل الــســعــوديــة لــعــب دور الــوســيــط، 
وإعـــــان الإمــــــارات الانــســحــاب رســمــيــا من 
 الــحــوثــي أن فـــي مــوقــفــه من 

ّ
الـــبـــاد. يـــظـــن

ــنـــا يـــجـــب أن يــجــنــيــه فــي  ة ثـــمـ
ّ
نــــصــــرة غـــــــز

 
ّ
فرض سيطرته على كل اليمن، فيما تظن
الــشــرعــيــة فـــي هــــذا المـــوقـــف فــرصــة لإقــنــاع 
ــــورة بـــقـــاء  ــــطـ ــــي خـ ــا فـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــيــــركــــا وبـ أمــ
الحوثي جبهة إيرانية متقدّمة تهيمن على 
الماحة في البحر الأحمر. إلا أن دعم أميركا 
وحلفائها استراتيجية جديدة للتخلص 
من الحوثي قد لا يكون ممكنا في القريب 
المــنــظــور، عــلــى الأقـــل فــي ظــل ولايـــة بــايــدن 
الـــراهـــنـــة، وقــــد دخـــلـــت فـــي عــــام انــتــخــابــي 
يــرغــب فــيــهــا الـــرجـــل فـــي تــهــدئــة الأوضــــاع 
فــي الــشــرق الأوســــط، وعـــدم الانــشــغــال بها 
فـــي اســتــراتــيــجــيــات كـــبـــرى. إلا أن أمــيــركــا 
وحلفاءها قد لا يرغبون في رؤية الحوثي 
ــد يــدعــمــون  ــل الـــيـــمـــن، وقــ مــســيــطــرا عــلــى كـ
قدرات خصومه في صدّ هجومه المحتمل.
)كاتب يمني(

الشريك المــراقــب لمحكمة الــعــدل الــدولــيــة في 
تنفيذ إسرائيل التدابير الاحترازية المانعة 
لإبادة من عدمه من خال مشاركة إسرائيل 
التقرير الــذي يجب أن تقدّمه بعد شهر من 
صــدور أوامــر محكمة العدل بهدف التحقق 
مـــن الـــخـــطـــوات والـــتـــدابـــيـــر المــلــمــوســة الــتــي 
اتخذتها إسرائيل لمنع الإبادة الجماعية في 
ة، وفي مقدمتها الامتناع عن كل الأفعال 

ّ
غز

الــتــي تــنــضــوي تــحــت »الإبــــــادة الجماعية« 
ــرد فــي الــبــنــد الــثــانــي مــن الاتــفــاقــيــة،  الــتــي تـ
ــيـــر بــيــوتــهــم  ــيـــين وتـــدمـ ــا قـــتـــل المـــدنـ وأهـــمـــهـ
ة أو قطع الماء والغذاء 

ّ
والبنى التحتية في غز

والــــــدواء والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة والــكــهــربــاء 
والوقود وتقديم الخدمات الإنسانية الملحّة، 
ة بشكل عاجل 

ّ
وإدخــــال المــســاعــدات إلــى غـــز

ــة والمــــــــواد الــطــبــيــة  ــذيــ ــافٍ تــتــضــمّــن الأغــ ــ ــ وكـ
وأســـاســـيـــات الــعــيــش المــنــقــذة لــلــحــيــاة، وأن 
تمنع التصريحات الإسرائيلية المحرضة 
على الإبــــادة الجماعية ضــد الفلسطينيين 
وتعاقب مــن يطلقها، وأن تحافظ وتحمي 
ــة المتعلقة بأفعال الإبــادة الجماعية 

ّ
كل الأدل

وعـــدم إتــافــهــا وأن تــقــدّم تــقــريــرا تثبت فيه 
أنها امتثلت لهذه الأوامــر في غضون شهر 

من صدور هذه الأوامر.
حتى لو لم تمتثل إسرائيل لأوامــر محكمة 
ت عليها، فإن 

ّ
العدل الدولية أو راوغت أو التف

هــذه التدابير الاحــتــرازيــة ستقلص هامش 
المـــراوغـــة لــديــهــا، وســتــزيــد عزلتها الــدولــيــة 
وستقوّض سمعتها وروايــتــهــا التاريخية 
حــول أحقيتها بــأرض فلسطين في العقود 
ــع الـــــــــدول الــعــربــيــة  ــدفـ ــتـ ــا سـ ــ ــمـ ــ المـــقـــبـــلـــة وربـ
إلـــى مــراجــعــة حــســابــاتــهــا وتــغــيــيــر نهجها 
 الشعب الفلسطيني ومعها 

ّ
المتخاذل بحق

 إسامية كثيرة. مــجــرّد قبول محكمة 
ٌ

دول
ــالـــولايـــة الــقــضــائــيــة الــتــي تؤهلها  الـــعـــدل بـ
لقبول دعــوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل 
ة« 

ّ
في شبهة ارتكابها »إبادة جماعية في غز

هي نصف الطريق لإدانة، وتقع أهمية هذا 
جه نحو 

ّ
الــقــبــول فــي وســط عــالــم متغيّر يت

نظام عالمي متعدّد القطبية كان على وشك 
أن يطمس القضية الفلسطينية تحت عجلة 
هذا التغيير وتصارع المصالح الاإنسانية 
لقوى الهيمنة والاســتــبــداد للنظام العالمي 
 
ّ

ــيــبــرالــي المـــتـــوحـــش، وإذ بــهــا تحتل ــنــيــول ال
الـــصـــدارة لتكون فلسطين بوصلة التحرّر 
ــجــه إلــيــه حركة 

ّ
ــذي تــت الــعــالمــي والــعــنــوان الــ

التضامن العالمي، الــيــوم مــن أجــل فلسطين 
وكل يوم من أجل عالم حرّ ومستقر وعادل 

لإنسانية جمعاء.
)كاتبة فلسطينية في بيروت(

خيانة غزةّ... عندما يعيد التاريخ إنتاج أنسـاقه

في مستقبل الصراع اليمني بعد غزةّ؟

هل تقيدّ تدابير »العدل الدولية« 
المؤقتة إسرائيل؟

كيسنجر ونتنياهو 
يتآمران على تونس

أليس من العار أن 
يتضوّر أهل قطاع 

غزّة جوعاً وعطشاً، 
حتى وصل بهم 

الحال أن يأكلوا 
حشائش الأرض 

وأعلاف الحيوانات؟

دعم أميركا 
وحلفائها استراتيجية 

جديدة للتخلص من 
الحوثي قد لا يكون 

ممكناً قريباً

حتى لو لم تمتثل 
إسرائيل لأوامر 

محكمة العدل 
الدولية أو راوغت 

أو التفّت عليها، 
فالتدابير الاحترازية 

ستقلص هامش 
المراوغة لديها

آراء

بشير البكر

ــيــــون مــنــذ أســابــيــع ضــد الــحــكــومــات، ويــحــاصــرون  يــتــحــرّك المـــزارعـــون الأوروبــ
بعض العواصم، ما يوحي بأن أوروبــا تواجه احتمال ثــورة فلاحين، بعد أعــوامٍ 
مــن الــحــركــات الاحتجاجية فــي عــمــوم دول الـــقـــارّة، وخــصــوصــا على مستوى 
ل الأزمة في التشريعات القاسية من أجل إحداث 

ّ
دول الاتحاد الأوروبــي. وتتمث

نقلة جذرية على طريق إنتاج زراعي ذي مواصفاتٍ بيئية، وعلى أثر ارتفاعات 
متواصلة في أسعار الوقود والأســمــدة، وتنامي التنافس في الأســواق العالمية. 
وكان النصف الثاني من الشهر الماضي )يناير/ كانون الثاني(، قد شهد أوسع 
حـــراك احــتــجــاجــي فــي بــاريــس وبــرلــين، وعـــدة مـــدن كــبــرى فــي فــرنــســا وألمــانــيــا، 
قام بها عشرات آلاف الفلاحين. وأبــرز مظاهر الحراك الفلاحي فرض حصار 
بالجرّارات، وقطع الطرق الرئيسية لمنع دخول المنتوجات الزراعية، وعرقلة السير. 
وبعد حوالي أسبوعين من المظاهرات في عموم ألمانيا، انتهت برضوخ حكومة 
المستشار أولاف شولتز، تحرّك الفلاحون الفرنسيون من أجــل الضغط على 
رئيس الحكومة الجديد غابريال أتال للحصول على تنازلاتٍ شبيهةٍ بتلك التي 
انتزعها نظراؤهم الألمان. وجاء الحراك الفرنسي شاملا من شمال فرنسا إلى 
ر إلى أن الأزمــة تجاوزت البعد المطلبي إلى رفض السياسات 

ّ
جنوبها، ما يؤش

طات المــرصــودة لــأعــوام المقبلة. وظهر واضحا أن 
ّ
الرسمية والمــوازنــات والمخط

ل التحدي الأكبر للحكومة الفرنسية الجديدة، وللرئيس 
ّ
هذه الأزمة سوف تشك

إيمانويل مــاكــرون، الــذي يمارس سياسة الهروب إلــى الأمــام، وخصوصا أنها 
تحظى بتأييد شعبي واسع. وفي الآونة الأخيرة تمدّدت التحرّكات الاحتجاجية 
إلــى دول الاتحاد الأوروبـــي الأخــرى، مع حــدوث مظاهرات في بولندا ورومانيا 
وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا، حيث يشكو الفلاحون من المنافسة غير العادلة 
من الحبوب ذات الأسعار المخفضة القادمة من أوكرانيا. ويطالب الفلاحون في 
كل تحرّك احتجاجي بتخفيض أسعار الوقود والأسمدة، وتقديم تسهيلاتٍ على 
مستوى الضرائب العالية، واتخاذ إجراءات حمائية لدعم المنتوجات المحلية التي 

تواجه منافسه كبيرة من داخل أوروبا وخارجها. 
وهناك ما ترضخ له الحكومات، كخفض أسعار الوقود والأســمــدة، ومــا لا يمكن 
لها أن تقدّم تنازلات بشأنه، وهذا يتعلق بالتخطيط الزراعي على مستوى الاتحاد 
الأوروبـــي ككل، الــذي يــرى المــزارعــون فــي كــل بلدٍ أنــه أدّى إلــى إلــحــاق ضــرر كبير 
ــحــركــة الاحتجاجية ضــد ســيــاســات المفوضية  ــزراعــة المحلية. وهــو مــا وحّـــد ال ــال ب
ــون يتقاسمون المــخــاوف نفسها بــشــأن ما  ــيـ ــات المـــزارعـــون الأوروبـ ــة، وبـ ــيـ الأوروبـ
ــة وغــيــر متوقعة مــن الــحــكــومــات، بــشــأن الإصـــلاح  يعتبرونها قـــــراراتٍ غــيــر عــادل
ــزراعــي، ويلتقون عند رفــض التشريعات التي أقــرّهــا الاتــحــاد الأوروبـــي لتنظيم  ال
»الصفقة الخضراء«، التي أطلقها الاتحاد في 2019، وهي  عرف بـ

ُ
الزراعة في ما ت

تلزم الدول الأعضاء بالتحوّل البيئي، وتحديد أهدافٍ للحدّ من استخدام المبيدات 
الحشرية، وتطوير الزراعة العضوية، وحماية التنوع البيولوجي. ووسط هذه الأزمة 
التي تتفاقم بسرعة، تتعرّض الحكومات الأوروبية لضغوط من أجل زيادة عائدات 
الضرائب، أو خفض الإنفاق لسدّ فجوة كبيرة في الميزانية. وأثــارت احتجاجات 
الفلاحين في جميع أنحاء أوروبـــا نقاشاً بشأن مــدى استغلال غضب الفلاحين 
لصالح أحزاب اليمين المتطرّف، خصوصا حزبي »البديل من أجل ألمانيا« و»التجمّع 
الوطني« في فرنسا. ومع بداية حملة انتخابات البرلمان الأوروبي المقرّرة في يونيو/ 
حزيران المقبل، تفيد استطلاعات الــرأي بــأن التحالف بين المــزارعــين والشعبويين 
يساعد في زيادة جاذبية الأحزاب اليمينية المتطرّفة، بين ما يقرب من نحو عشرة 
ــزاب  مــلايــين فـــلاح فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي. ويــشــكــل ذلـــك عــامــل خــطــورة كـــون الأحـ
اليمينية المتطرّفة باتت في المرتبة الأولى في تسع دول في الاتحاد الأوروبي، وزادت 
في الأعوام الأخيرة، بشكل كبير، عدد مقاعدها في البرلمان الأوروبي. ويتوافق ذلك 
مع استطلاع رأي حصلت بموجبه »مجموعة الهوية والديمقراطية اليمينية« على 

صبح ثالث أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي.
ُ
مقاعد لت

عائشة بلحاج

لــزم الصّمت«. يقول   إذا 
ّ

 فيلسوفا إلا
ّ

»لا يمكن للمرء في حــالات بعينها أن يظل
ى إن لم يكن كذلك 

ّ
المثل العتيق، ويمكن أن يكون الحكيمُ فيلسوفاً في صمته، حت

في كلامه. ويقع الفارس أحيانا في كبوةٍ لسان، ووقع مدرّب منتخب المغرب وليد 
ــركــراكــي فــي كبوتين غير ضــروريــتــين. تحملان هــواجــس الثقافة إلــى الرياضة،  ل ا
وتضعان الرّياضي أمام مزالق الوعي التواصلي. للمرّة الثانية، يجيب الركراكي عن 
سؤالٍ صحافيّ »لا علاقة له بالصحافة«، عن أن منتخبه هو المنتخب العربي الوحيد 
الذي يحمل آمال العرب في الأدوار المقبلة: المرة الأولى في كأس العالم، والثانية في 
كأس أفريقيا التي تدور رحاها الآن. أجاب إن المنتخب يمثل المغرب وأفريقيا فقط، 
الــقــدم، فهو  مثيلية لا يجيب عنه لاعبو كــرة 

ّ
الت وغير معنيٍّ بالباقي. لكن ســؤال 

الركراكي في تصريحيه الاثنين  رون أنفسهم. أخطأ 
ّ
موضوع يختلف عليه المفك

ق بالكرة، بل بالقناعات 
ّ
مرتين، أولا: لأنه أجاب نيابة عن المنتخب، في مسألة لا تتعل

الفكرية والثقافية لكل أعضاء الفريق. بينما ينحصر دوره في الحديث عن الأداء 
الكروي، وكل ما يتعلق بالمباريات. وترك المزالق الثقافية، وحيرة الهوية، لمكان آخر، 

وربما لزمن آخر يتحدّث فيه بصفته الشخصية لا المهنية. 
يــد بــأن يمثل صــوت الفريق الوطني فقط هــنــا، بــل تــحــدّث بــاســم كل  ــ ــم يكتف ول ل
المغاربة، محدّداً انتماء منتخبهم الوطني، بغض النظر عن مواقفهم هم. مع أنّ أي 
فريق قد يكون له محبّون في العالم بــأســره. لنأخذ أحــد المنتخبات الكبرى مثل 
اق يشعرون بالانتماء إليه كما 

ّ
منتخب الأرجنتين الذي فاز بكأس العالم، وله عش

يفعل الأرجنتينيون أنفسهم. هل يمكن لمدرّبه أن يقول: لا شأن لنا بهم، نحن نمثل 
أميركا اللاتينية والأرجنتين فقط؟

ب وليد »الأســـد الأفــريــقــي« الــخــوض فــي هــذا المــوضــوع؟ ليس مــن باب 
ّ
ــم يتجن لمــاذا ل

الدبلوماسية فقط، بل أيضا من باب تقدير الجمهور، فيحترم كل من يساند المنتخب، 
 منهم يرى 

ً
حتى لو كان في الصين، بل يشكره ويراه جزءا من طاقة الفريق، لأن كلا

فيه نفسه... أليس هــذا انتماء؟ خصوصا في الــكــرة، حيث تختلف الانــتــمــاءات عن 
ق في هذا، 

ّ
باقي مجالات الحياة، وهو أعلم بذلك بعد مشواره الكروي. وإذا لم يوف

ليقل: نحن نلعب كرة القدم، في منافسةٍ كرويةٍ محضةٍ لا دخل للانتماءات الثقافية 
فيها، ويشكر واجبا كل من يشجّعه. تعني الرّوح الرياضية عدم منح اللعبة أبعاداً 
أخرى، تحرض على التعصّب، بدل أن تمثل لحظة مباراة بين فريقين لهما مشجّعون 
بطبيعة الحال، لكن من دون إعطاء الانتصار في الملعب أو الهزيمة حجماً أكبر مما 
يمكن تفسيره رياضيا وتقنيا، فالذي يُحسن اللعب يفوز، والذي لم يحسن استغلال 
الفرص أو تهوّر، أو ارتكب غيرها من الأخطاء، يخسر. الأمر بسيط إلى درجة أنه 

يمكن لأيٍّ كان، مهما كانت ثقافته، أن يعبّر عنه بسلاسة وسلامة.
ــك، هناك ظــروف تخفيف على سلوك الركراكي، بالنظر إلــى حجم التفاعل.  مع ذل
كــان بعضهم مصفقاً، ففي النهاية هــذا مــدرّب منتخب حقق إنــجــازات، ولــو كان 
العكس لربما اختلف الوضع. لكن آخرين كانوا متحاملين، خصوصا في كبوة 
 il« الركراكي أخيرا، مع حديثه بالفرنسية، فتعليقه الحرفي الذي ترجمه بعضهم
m’intéresse pas« بأنه قال »لا يهمّني« إقصاء باقي الدول »العربية«، لكن المقصود 
ر هنا أيضاً، لأن مزالقها كثيرة، 

ُ
أنه »لا يشغلني«. الفوارق الثقافية واللغوية تحض

 لقصدها.
ّ

خذت الجملة إلى التفسير الأقصى، بدل التفسير الأخف
ُ
فأ

لو قال الركراكي الذي يعتمد خطابُه التواصلي على فعل الصدمة إن ما يشغلنا 
هو أداء منتخبنا في المباراة المقبلة لكسرَ قدميْ الجدل غير المنتج، في مجالٍ 
يتحدّث فيه الجميع. فيما يمكن أن يُطرح هــذا النقاش في مسألة سياسية أو 
ثقافية وستكون الآراء فيها عقلانية نسبياً. أمــا في كــرة القدم التي هي لعبة 
إذا  بسهولة،  والتعصّب  الــحــزازات  لنشر  استغلالها  يتم  ة،  ي و ة شعب ي ر هي جما
أخرجت من بعدها الرياضي، فأيّ نقاشٍ في إطارها سيكون شعبوياً، ينخرط 

 ذي »نية« حسنة أو سيئة.
ُّ

فيه كل

جمانة فرحات

بعد أربعة أشهر من التوحّش الإسرائيلي في قطاع غــزّة، وارتكاب شتى أنواع 
ــادة وانتهاج سياسة واضحة في تجويع أهالي القطاع  لتدمير والإبـ ازر وا جــ لمــ ا
ى أنواع الخدمات المنقذة للحياة، ودفع مختلف القطاعات إلى 

ّ
وحرمانهم من شت

الانهيار تباعاً، يضيف الاحتلال إلى قائمة أهدافه في القطاع تدمير وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(.

 موظفين في الوكالة أساسها المشاركة 
ّ

أطلق ساسة الاحتلال عدّة مزاعم بحق
ــه من  ــاءاتـ فــي عملية طــوفــان الأقــصــى فــي 7 أكــتــوبــر. وســرعــان مــا وجـــدت ادّعـ
يتلقفها في عدة عواصم غربية لتبدأ تباعاً في إعلان وقف أو تعليق تقديمها 
المساعدات للوكالة على قاعدة لا يمكن تفسيرها إلا في إطار العقاب الجماعي 
للفلسطينيين، رغم كل ما حاولت »أونــروا« فعله لإثبات أنها ستتعاطى سريعاً 
مع الاتهامات، سواء بالتحقيق فيها أو تجميد عمل الموظفين المتهمين أو طردهم، 

وهم لا يتجاوزون 12 فرداً من أصل 30 ألف موظف بينهم 13 ألفا في غزّة.
تعترف الدول التي أوقفت تمويلها »أونروا« أو جمّدته، بينها الولايات المتحدة، 
ـــة مــحــدّدة، بل 

ّ
لع على أدل

ّ
ــجــرِ أي تحقيق فــي مــزاعــم الاحــتــلال أو تط ــا لــم ت ــه أن

ي ادعــاءاتــه والــعــمــل وفــقــهــا. ويــبــدو هــذا الاتــجــاه غير 
ّ
كعادتها ذهــبــت إلــى تبن

يــاز لــلاحــتــلال، بــل أيــضــاً لأن الــحــرب على  مستغرب ليس فقط بسبب الانــحــ
الوكالة قديمة، وما يجري حالياً ليس سوى ذريعة إضافية لاستئناف محاولة 

تفكيكها والقضاء عليها.
إبّان ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عمد في عام 2018 إلى وقف 
طه لتصفية القضية الفلسطينية في إطار ما سمّيت 

ّ
تمويل »أونروا« ضمن مخط

ــقــرن«، ومــن أهــم أهدافها إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين  ل وقتها »صفقة ا
عرف بقضايا الحل النهائي. وكان يمكن وقتها سماع 

ُ
ط تفكيك ما ت

ّ
ضمن مخط

ـوات مقرّبين منه تنادي بإنهاء عمل الوكالة، بذريعة أنها تطيل أمــد النزاع  أصـ
الفلسطيني الإسرائيلي، وبتحويلها إلى ما يشبه جمعية إغاثية، وهو ما يتكرّر 
حالياً ليس فقط في أميركا بل من نتنياهو نفسه الذي قال الأربعاء إنه لا بد من 

 أخرى«.
ٌ
ها »وكالاتٌ أممية

ّ
 محل

ّ
إنهاء الوكالة، وأن تحل

ط نزع صفة اللجوء عن الفلسطينيين في الداخل أو في دول 
ّ
ليس جديداً مخط

الجوار، وما يجري اليوم بطبيعة الحال هو أحد وجوهه، متخذاً من العدوان على 
القطاع فرصة متجدّدة. ومن هنا، الخطورة المزدوجة لما تتعرّض له »أونروا«، إن 
بسبب اللحظة التي تستعر فيها هذه الحملة، حيث جرت تسوية قطاع غزّة عملياً 
ذكر، أو بسبب الانجرار الواسع 

ُ
بالأرض، والناس بالكاد تصل إليها مساعدات ت

وراء المخطط الأميركي الإسرائيلي من عدّة دول، على عكس ما جرى في 2018.
تحاول الأمم المتحدة، بمساعدة بعض الــدول، التصدّي للحملة، موضحة أنه لا 
»أونــروا«، تحديداً في هــذه اللحظة الحرجة التي لا تتوفر فيها مقوّمات  ـ بديل لــ
الحياة للفلسطينيين في القطاع. وقدرة أيّ كيان آخر، بما في ذلك من بين وكالات 
نت إسرائيل 

ّ
لــحــلــول مكانها مستحيلة. وفــي مــا لــو تمك تــحــدة، على ا ــم المــ الأمـ

وأميركا من تحقيق هدفها بتفكيك الوكالة، فإن أيّ كيانٍ آخر يحتاج إلى سنوات 
ن من إدارة عملياتها.  

ّ
طويلة للتمك

رت الجرأة لدى الدول 
ّ
أما إحباط هذا المخطط فليس بالأمر العسير في ما لو توف

ه يمكن عــدم الاكتفاء بالتصريحات المندّدة 
ّ
ه، وتحديداً العربية. أقل ــ المناهضة ل

رة من خطورة الحرب على الوكالة والانتقال إلى مرحلة الأفعال عبر رفع 
ّ
والمحذ

المساهمات المالية المقدّمة للوكالة، وتغطية العجز الذي تسبّب فيه وقف دول بينها 
أميركا في ميزانيتها. وما دون ذلك، ليس مبالغة القول إنه يعدّ شراكة في جريمة 

تدمير الوكالة وإبادة الشعب الفلسطيني في غزّة.

ثورة الفلاحين في أوروبا لماذا يا ليون الأفريقي؟

حربٌ على »أونروا«
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آراء

سيف الدين عبد الفتاح

أهم ما يمكن الإشارة إليه في إطار الاهتمام 
ــــوع »الـــــــــثـــــــــورات عـــــامـــــة والـــــــثـــــــورات  ــــوضـ ــمـ ــ بـ
ــه الـــخـــصـــوص«، بــوصــفــه  الــعــربــيــة عــلــى وجــ
مــن المــوضــوعــات الــتــي فــرضــت نفسها على 
 عن 

ً
الــســاحــتــين الإعــامــيــة والــعــلــمــيــة، فــضــا

ــتــــلأت بـــنـــدوات  ــة الـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي امــ ــاحـ الـــسـ
ومؤتمرات ومساجات عن الثورات العربية، 
ألا يتحول الموضوع إلى »أسطورة برج بابل« 
التي تشير إلى فوضى الفهم وحدّية المواقف، 
بما فيها من بلبلة الألــســن، حتى لو تحدّث 
الــنــاس بــلــغــة واحـــــدة. يــذكّــر هـــذا كــلــه بقصة 
 أهلها يتجادلون 

ّ
»جـــدل بيزنطة« الــتــي ظــل

في مسألةٍ لا طائل من البحث فيها، والعدو 
على أبــوابــهــم، دخــل فــي غفلة تنازعهم على 
الــاشــيء. كما يــذكّــر هنا بمناقشات كامية 
ــرة، 

ّ
اتسم بها علم الــكــام فــي مرحلته المــتــأخ

ــة فــي  ــيـ ــلـ حــيــنــمــا تـــحـــول عــــن وظـــيـــفـــتـــه الأصـ
مــواجــهــة »الـــزنـــادقـــة« إلـــى مــســاجــات تــنــازعٍ 
لا تــورّث إلا الفشل. ويذكّر ذلــك أخيراً بنمط 
مــواقــفــنــا فـــي خــطــابــتــنــا حـــول قــضــايــا تــمــسّ 
ــبــنــيــان، بنمط التأليف التقليدي  الــكــيــان وال
ــتـــي تــحــاكــي عــنــاصــر  والـــنـــظـــم الـــشـــعـــري، والـ
ها ضمن أغراض شعرية متنوّعة، 

ُ
مضى أوان

وبـــدت الــثــورات موضوعاً لكل هـــؤلاء يتقدّم 
 شــاعــر فـــي مـــا يــحــســنــه مـــن غـــرض، 

ُّ
إلــيــه كــــل

فهذا يتناول الثورات ضمن أغــراض »المدح« 
التي تبالغ في مدح الثورات إلى الحد الذي 
ــيــهــا، بل  ــيــه صــفــاتٍ عليها ليست ف تضفي ف

ربما تحمل داخلها نقيض ذلك.
ــدّر كـــل مـــن يحسن  ــتـــصـ وفــــي مــقــابــل ذلـــــك، يـ
أغـــراض الهجاء الشعرية الــتــي تــحــوّل أدنــى 
خـــــاف إلـــــى حـــالـــة مــــن الـــخـــصـــومـــة الـــتـــي لا 
 يــتــأسّــس 

ٌ
تـــنـــدمـــل أو تـــســـتـــدرك، إنـــــه غــــــرض

عــلــى الإســــقــــاط، فــهــو لا يــشــعُــر بـــقـــوة الــــذات 
إلا عــبــر هـــجـــاء الــخــصــم، ويـــتـــأجّـــج الــخــاف 
الصغير حتى يتحوّل إلــى عناصر انقسام 
واســتــقــطــاب خــطــيــرة، لأســبــابٍ يغلب عليها 
التسييس أو عالم الأيديولوجيا والأحــكــام 
المــســبــقــة. تــتــكــامــل الـــصـــورة بــغــرض شــعــري 
ــار بوجه  ــر، وهـــو الــفــخــر والـــزهـــو، فــي إطــ آخــ
الــثــورات بمبالغات فــي تضخيم الــــذات، ولا 
بـــأس بــغــرض الــغــزل الــصــريــح والــعــفــيــف في 
الـــثـــورات، فحبّك الــشــيء يعمي ويــصــم، وها 

جمال محمد إبراهيم

)1(
ــا الــنــظــر فـــي مـــن حــكــم الــــســــودان، 

ّ
ــن ــو أمــعـــ  لـــ

ــو الأول مــن  ــ ـــذي يـــتـــقـــاتـــل أهــــلــــه، وهــ ـ ـ ـ ـــذا الـ ـ ـ هـ
بــلــدان جنوب الــصــحــراء الأفريقية الــذي نال 
 نظــاميْن، أولهـما 

ّ
استقاله عام 1956، نرى أن

مدني وثانيهما عســكري، تبادلا إدارة الباد 
بقسمةٍ ضــيــزى، نسبتها واحـــد إلـــى أربــعــة، 
إذ لــم تتعـدّ جملة ســنــوات الحكم المــدنــي 17 
عــامــا، فيما بلغت ســنــوات الحكم العسكري 
 
ّ
ــإن ــرى الــــراصــــد فــ ــ ــا يـ ــمّــ ــن. ومــ ــتــيـــ ــة الــســـ قــــرابــ

طبيعة الأنظمة المدنية تجنح نحو التعدّدية 
والــديــمــقــراطــيــة، أمـــا نــظــم الــحــكــم العسكرية 
فجنوحها نحـو شـمولية حكم الفـرد والرأي 

ا معارضة تخالـف.
ّ
الواحـد، ولا تطيق من

 )2(
المدني  الثالث،  العالم  بلـدان  لأنظمة   

ّ
أن ر  غي

منها والعسكريّ، طبائع في الاضطــراب وفي 
عدم الثبات ومجافاة الاسـتقرار، فإن وُجدت 
ديمقراطي،  رشـــــدٍ  مــن  تحكُمٍ بمسحة  أنظمة 
ــا طــاغـــــيــة  ــهـ ســتـــــجــد مـــن يــقـــــود أغـــلـــب أحـــوالـ
في  والأمثـلة  عــــــــددا،  سـنين  كـم  ح ل ا ب دّ  ب ت ـ س ي
ــــــط وشــمــال  ــــ ــرق الأوسـ ـــ تـــاريـــخ مــنــطــــــــقـــــة الــشـــ
 
ْ
أفــريــقــيــا كــثــيــرٌ عــــدُدهــــا لا يــحــصــى. أمّـــــا إن
صادف 

ُ
وجــدت أنظـمـة عســكريـة قـحّـة، فـقـد ت

 فــــي الــــصّــــدر عــلــى 
ً
ــة ــعـ ــــ ــا سِـ ــقـــودهـ عـــنـــد مــــن يـ

المخالفين، وقدراً من الصبر على المحكوميـن، 
م مُسـتبدٌ عــادل أو  بما يقنعهـم أن مــن يحكـُ
 رحـيـم. ذلــك التناقـض والاضــطــراب 

ٌ
طـاغـية

ــفـــــة خـــــارج  ـــ
ّ
ــلـــدان المــصــن سِـــمـــة غــالــبــة فـــي الـــبـ

ــي، فتشـيع عـنـدهـم  ـ ـ ــن الأول والــثــانـ ـْ يــ الــعــالمــ
صــفات التناقـض والتـبايـن والاختاف. 

 من 
ّ

 ليس كل
ْ
ولك أن تستخلص من حديثنا أن

يقـود أنظمـة مدنيــة ديمقـراطية هو ليبرالــي 
يتحمّل مناكفات معارضيه، وليس جائزاً أن 
 من يقود نظاما عسكرياً طاغية 

ّ
نقول عن كل

مُستبد. 
)3(

بلغتْ جملة  فــي حقـبةٍ  مليّاً  ننظر  و جئنا  ـ ل
ســنــواتــهــا نــحــو عــشــريــن عـــامـــا، حــكــم فيها 
في  ننظر  ثم  ودان سـياسيون مدنيون،  ـ ـ ـ لسـ ا
سنوات حقبة امتدّت نحو ستين عاما تسيّد 
ضح 

ّ
سـيت الســودان،  لعسكريون حكم  ا فيها 

الــســيــاســيــة المــدنــيــة   فــشــل الأنــظـــــمــة 
ّ
اً أن يـ جلـ

يُعزى إجمالًا إلى فشـل قـياداتها المدنية في 
صل 

ّ
إدارة الباد، مثلما يُعزى لتعقيدات تت

بــالأنــظـــــمــة الــتــعــلــيــمــيــة والــتــربــويــة وضــعـــــف 

هو الغرض الذي تكتمل به خريطة الأغراض 
الشعرية في معلقات العولمة، وهو الحماسة، 
ــركـــة عــنــتــريــة قـــد تـــفـــرض علينا  فـــي إطـــــار حـ
خطواتٍ أو سياساتٍ أقرب ما تكون للتهوّر 
منها إلــى الشجاعة والإقـــدام. في هــذا المقام، 
ــورات، كــمــا هـــي الــقــضــايــا الــكــبــرى  ــثــ تــأتــي الــ
والمــفــصــلــيــة، لــتــقــدّم حــالــة نــمــوذجــيــة ضمن 

سياقات لدراسة الخطاب حولها.
تــتــمــثــل أقــســى صـــور الإحـــبـــاط فـــي أن تــعــود 
»دول الــربــيــع« بــعــد مــــرور عــقــد أو يــزيــد من 
الثورات ومن الغضب الاحتجاجي المناهض 
ى 

ّ
لاستبداد إلى ما دون المربّع الأول؛ فتتمن

الغالبية العظمى من جماهير الغضب عودة 
الاستبداد السابق، بعد أن كانت تراه جحيما 
لا يُطاق. ... إنها دوّامة يأس لا تبتلع الأحام 
فحسب، وإنــمــا تبتلع أيــضــا إرادة التغيير، 
ها الحيرة، 

ّ
مــع مــا بقي مــن أحـــامٍ تائهة تلف

وقد تزايدت تصوّرات المؤامرة وتفسيراتها 
مــن الجانبين، المؤمنين بــالــثــورة والكارهين 
ــاهــا 

ّ
ـــريـــح مـــن يــتــبــن

ُ
ــرة ت لـــهـــا، فــنــظــريــة المــــؤامــ

مــن عــنــاء الــبــحــث عــن الأســـبـــاب واســتــقــصــاء 
الأفكار والمعلومات والتعقيدات التي تحيط 
ــع الـــحـــديـــث، وأنـــهـــا تعطي  بــالــتــقــنــيــة مـــوضـ
الذات ما يزيد عن حقيقتها. وفي واقع الأمر، 
الـــحـــديـــث عـــن نــظــريــة المــــؤامــــرة الـــــذي يتسم 
بــحــالــة مـــن الــبــســاطــة، وربـــمـــا الــتــبــســيــط في 
التعامل مع عالم الأحــداث وتشابكاته، إنما 
يــســتــدعــي، ومـــن أقــــرب طــريــق أنـــمـــاط تفكير 
ــيــهــا بعضهم »غــيــر عــلــمــيــة« مــن قبيل:  يــســمّ
التفكير الــخــرافــي، والــتــفــكــيــر الــغــيــبــي، وهــو 
نــوع مــن الــتــجــاوز فــي ربــط التفكير الغيبي 
 عــن وضعهما 

ً
بــالــخــرافــي مــن نــاحــيــة، فــضــا

ضـــمـــن عـــنـــاصـــر الــتــفــكــيــر غـــيـــر الــعــلــمــي مــن 
ناحية أخرى.

كـــشـــفـــت الــــــثــــــورات الــــعــــربــــيــــة، ومـــعـــهـــا فــشــل 
الــنــظــام الإقــلــيــمــي، عـــن ضـــــرورة الــتــغــيــيــرات 
المقبلة )عــالــم الأحـــداث كــان فيه أمـــور كثيرة 
دفــعــت إلــى الــتــســاؤل عــن متى يــثــور الــنــاس، 
ســـــواء بــالــنــســبــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة أو 
ــدول الــعــربــيــة أو  ــ ــداث كــبــرى فـــي الـ ــ وقــــوع أحـ
ات 

ّ
أحــداث النظام الإقليمي العربي والتدخ

الـــخـــارجـــيـــة فـــيـــه؛ ولـــعـــل »طــــوفــــان الأقـــصـــى« 
أعـــظـــم شـــاهـــد عــلــى تــلــك الــــحــــال(. وبــالــنــظــر 
ــنـــوات،  إلـــــى مـــفـــاصـــل زمـــنـــيـــة عـــبـــر هـــــذه الـــسـ
يمكن التمييز بــين مــراحــل فرعية مـــرّت بها 

ــاً. أمّــــــا المـــؤسّـــســـة  ــمـــومـ الــــوعــــي الـــســـيـــاســـي عـ
مسك بزمام السلطة 

ُ
العسكرية التي وثبتْ لت

في السودان ثـاث فترات متباعدة بعد فشل 
الأنــظــمــة المــدنــيــة، فــقــد طــالــت فــتــرات حكمها 
الشمولي بما نسـبته 80% من جمــلـة ســنوات 
عمر السودان المستقل. للوهلة الأولى، يكون 
ر أسلوباً  هـ التفسير منصبّاً على نسبة القـ
متبعاً عـند أيٍّ مــن النظامين، المــدنــي قصير 

الأجل والعسكري طويل الأجل.
وللمفارقة، تصاعدت طفـرات البناء والتنمية 
الاقتصادية إلــى درجـــاتٍ عالية خــال حقـب 
الحكم العسكري، بما لا يقارن بالذي أنجـز 
 انــشــــــــغــال 

ّ
خــــال حــقـــــب الــحــكــم المـــدنـــي. لـــكـــأن

الــســيــاســـــيــين بــالــتــنــافــس فــــي إدارة الـــبـــاد 
تــحــت أنــظــمــة ديــمــقــراطــيــة يــضــعــف قــدراتــهــم 
في التركيز على إنجاز التنمية والبناء. أما 
الأنــظــمــة الــشــمــولــيــة، فــي المــقــابــل، وهـــي التي 
يغيب فـيها الانشـغال بالتنافــس السياسي، 
 الــتــركــيــز 

ّ
ــة، فــــــإن ــبـ ــيّـ ــغـ إذ قـــــوى المــــعــــارضــــة مـ

الأكــبــر يكون منصبّاً على التنمية والبـناء، 
ــاد  وإن اقــترن باحتــكـار الســيطرة على الـبـ
واعتـماد القهـر في تسيير دواليب الحكـم. لذا 
قها أنظمة 

ّ
قد نجــد أن الإيجابيات التي تحق

ــــرى، 
ُ
الــحــكــم المـــدنـــي فـــي الــــســــودان لا تـــكـــاد ت

يــان. مــن ناحية  عــ لــ ة لــ ا السلبيات بائنـ يـمـ فـ
أخرى، نرى أن إيجابيات الأنظمـة الشمولية، 
ــيــة وبــقــيــة  ــمـــ خـــصـــوصـــاً فــــي مـــجـــــــالات الــتــنـــ
النشاطات الاقــتــصــاديــة، قـد فاقـت سلبيات 

القهـر والسيطرة بدرجات عالية. 
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ـدّثــــك أولا عــــن حــقــبــة الـــحـــكـــم الــعــســكــري  ـ ـ أحـ
الشمولي الأوّل فــي الــســودان الـــذي دام ستّ 
ــى فيها الــفــريــق إبــراهــيــم عــبّــود 

ّ
ــنــوات تــول ســـ

قيادة الباد من عام 1958 إلى 1964. ... لقد 
توسّعت المشروعات الزراعية والصناعية في 
السودان في تلـكم السنوات، وكســبت الباد 
منافع معتبرة عبر عاقات خارجية واسـعة 
ونــشــطــة. شــــارك الــــســــودان، فـــي عــهــد عــبّــود، 
ــدة الأفريقية عام  ـ فــي تأسيس منظمّة الــوحــ
1963، والتي صار اسـمها الاتحــاد الأفريقي. 
يحفظ التاريخ للسودان أنه من أوائل الدول 
الأفــريــقــيــة الــتــي اعــتــرفــت بجمهورية الصين 
الشعبية، وتبعتها دول أفريقية عــديــدة، إذ 
ــان لــلــســودان احـــتـــرام وتــقــديــر بحكم مــا له  كـ
من أفضال على دول أفريقية عديدة اسـتقلت 
بــعـــــده، إذ كـــان مــن أول المــنــاديــن بمناهضة 
الاسـتعـمار الكولونيالي في القارة الأفريقية. 
 اسم 

ّ
 من المعلومات الغائبة عن كثيرين أن

ّ
لعل

الــتــفــاعــات الإقليمية بــين الــقــوى، وانطلقت 
هــذه التفاعات من »الــثــورات المتعاقبة«، ثم 
تمحورت حول الانقابات والثورات المضادّة 
التي حوّلت الثورات إلى حربٍ على الإرهاب، 
كما تشابكت حول إدارة الصراعات المسلحة 
العنيفة )حـــروب أهلية( فــي اليمن، سورية، 
الـــعـــراق ولــيــبــيــا؛ وهــــي حـــــروبٌ بـــين نــظــم أو 
أشباه نظم وقوى وحركات مسلحة متعدّدة 
الأطياف، حروب وضعت على المحكّ مستقبل 
الدول القائمة ومستقبل النظم الحاكمة التي 

ثارت عليها الشعوب.
ممارسة النقد الذاتي للثورات العربية على 
نــطــاق واســــع مـــن المــراجــعــة بــعــد تـــراجـــع في 
تلك الــدول التي شهدت الــثــورات واحــدة تلو 
ــت 

َ
ــثــــورات وخــف الأخــــــرى؛ وبــعــد أن تـــــوارت الــ

مها، وما آلت اليه الأحوال من جرّاء حلف 
ُ

زخ
الاســتــبــداد والطغيان المتعاظم، والمضادّين 
ــثـــورات الـــذيـــن اصـــطـــفـــوا وكـــأنـــهـــا مــعــركــة  ــلـ لـ
القرن لهم، أرادوا أن يجعلوا منها حرباً على 
التغيير؛ ولكنهم لا يدركون وربما يتغافلون 
عن حقيقة أساسية ثابتة لا يطاولها تحول 
أو تبدّل إنها سنة التغيير الثابتة. التغيير 
الاستراتيجي الكبير قــادم لا محالة، والمهمّ 
ــا أن  ــفـــوّت الـــفـــرصـــة. الــتــغــيــيــر الـــقـــادم إمــ ألا نـ
يكون لنا أم علينا؛ ومــن المهم الاستعداد له 
في كل المجالات وبكامل تنوّع الأدوات؛ فما 
شهدنا من منعطفاتٍ إلا كان في قلبها وفي 
أعقابها مــراجــعــات: الــســؤال الحقيقي الــذي 
يتطلب المراجعة الذاتية والنقد القويم ماذا 
تبقى من الثورات العربية وما هي الدروس 
المــســتــفــادة مــنــهــا؟ ســــؤال تــتــفــرّع مــنــه وعــنــه 
الأسئلة ولا بــد أن يطرح الإجــابــات الواعية 

ويمكن لاستجابات الفاعلة:
درس الانــتــقــال والمــراحــل الانتقالية؛ الــذي لا 
 لإدارة هذه المراحل؛ 

ٌ
يوجد له تصوّر متكامل

كما يطرح أنه لا يوجد تصوّر ثابتٌ، بل هو 
 يــأخــذ فـــي اعـــتـــبـــاره كـــل جــهــات 

ٌ
تـــصـــوّر مــــرن

الاختاف؛ ذلك أن هذه الحالة الانتقالية إبّان 
الـــثـــورات وبــعــدهــا لا بــد أن تستلهم مفهوم 
ــاء بــكــل أحــــوالــــه ومــوجــبــاتــه  ــنـ ــثـ ــتـ إدارة الاسـ

وشروطه وتجلياته المتنوعة.
دروس الاســـتـــقـــطـــابـــات وغـــيـــاب تـــصـــوّر في 
مسألة التوافق السياسي؛ والــذي ترك فراغا 
واســـعـــا مــلأتــه الــفــرقــة الــجــالــبــة لــلــتــنــازعــات، 
فــبــرزت الاســتــقــطــابــاتُ عــلــى الــســطــح وكــانــت 

سفير السودان في الأمم المتحدة كان متداولًا 
بين الأسماء المرشحة لخافة داغ همرشولد 
الــذي اغتيل في أحــراج الكونغو عــام 1961، 
ولولا مواقف السودان المناهضة للسياسات 
الأميركية، خصوصا في الكونغو، لما تراجع 
اســم ذلــك السفير عن الترشح بسبب يتصل 
بـــعـــدائـــه لـــلـــمـــواقـــف الأمـــيـــركـــيـــة داخــــــل الأمــــم 
المتحدة، وإلا لكان ذلك السفير السوداني أول 
أفريقي يتولى منصب الأمين العام للمنظمة 
الأممية، قبل أن ينالها كوفي عـنان بعـد أكثر 

من 20 عاما. 
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ــاب فــي معظمها داخــلــيــة، قــامــت ثــورة  لأســب
ـــــام الــفــريــق عــبّــود وأســـــــــــقــط نظـامـه  ـ ــى نــظــ عــل
في ثورة شعبية عام 1964، وتولى المدنيون 
فــي الـــســـودان الــحــكــم بــعــده. خـــرج مــن الحكم 
ـيارته مواطناً عـادياً إلــى منزله   سـ

ّ
واستقل

الــذي لم يكتمل بنـاؤه في الخرطوم. لم يكن 
ــة غــيــر مطلبٍ  لـــه بــعــدمــا فــــارق رئـــاســـة الـــدولـ
شــخــصــي وحــــيــــد، أن لا يُــــحــــرم نــجــلــه الــــذي 
يـــدرس الهندســة فــي إحـــدى جامعات لنــدن 
من السّـكنى في داخلـيات بيـت الســودان الذي 
تملكه الســـفارة هـناك. بـعـد أقـل من شهرين، 
خرج الرّجل بســيارته الصغيرة وبتواضعه 
ع في سـوق الخرطــوم، 

ّ
الذي عرف عنه، ليتبض

ن تجمّعوا  يـ المواطنـ ن  ـ مـ ور  مهـ اجأ بجـ فـ يـ ـ ف
حــولــه، كـــادوا أن يحملوه على الأعــنــاق وهم 
يهتفـون بحياته. وبعيداً عن سياسة نظامه 
الاســــتــــبــــدادي، كــــان الــــرّجــــل، عــلــى المــســتــوى 
الشخصي، وحتى ساعة خروجه من القصــر 
الرئاسي، عفيفا نزيها متواضعا ذا خلق، لم 

يمدّ يده إلى مال الدولة الـعـام، رحمه الله.
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ثـــم أحـــدّثـــك ثــانــيــاً عـــن طــــرفٍ آخــــر مـــن حقبة 
الــحــكــم الــعــســكــري الــثــانــي الــتــي تــولــى فيها 
حــكــم الــــســــودان الـــجـــنـــرال جــعــفــر نــمــيــري 16 
عاماً )1969 - 1985(. ... بعد سـقوط نظامه 
إثــر انتفاضة شعبية، قضى بعض سـنوات 
مــنـــــفـــــاه فـــي الـــقـــاهـــــــرة، فـــي مـــــبـــــنــى مــتــواضــع 
خصّصه له الرئيس المصري السابق حسني 
مبارك. حين قرّر العودة الى السودان جاء إلى 
مدينة أم درمان ليقيم هـو وزوجته في منزل 
والــــده. لــم يمتلك مــنــزلًا، لأن لجنـة الإســكــان 
الــقــومــيــة رأت أنـــه لــم يحصل عــلــى الــدرجــات 
التي تؤهله ليُمنح قطعة أرض يبني عليها 
ــوائــح اللجنة لا تــبــرّر تفضيله  مــنــزلــه، وأن ل
ــرة وذريـــة،  هــو أو زوجــتــه على مــن يملك أســـ
وهو لا يملــك، حتى وإن كان رئيـسا للباد. 

ــورات؛ افــتــقــاد  ــ ــثــ ــ ــ ــوقــــف ومـــقـــبـــرة ال ســـيـــدة المــ
المشروع السياسي الذي يحتاج الحد الأدنى 
من التوافق والتعاقد السياسي والاجتماعي 
ــه شـــــــــروط أســـاســـيـــة  ــلــ الـــــجـــــديـــــد، ولــــــذلــــــك كــ

وتأسيسية ومؤسسية.
درس النظرة الرومانسية للثورات؛ امتلأت 
ساحة الثورات بتصوّرات شديدة العاطفية 
والانفعالية؛ الانفعال الثوري الحافز لوجدان 
الفعل الــثــوري والمستلهم لأشـــواق التغيير؛ 
كأن الثورات التي اتخذت طريق التغيير لن 
تــصــادف عــقــبــات، فضا عــن ذلــك عــدم إدراك 
أن الــثــورة ليست عــمــا داخــلــيــا؛ هــنــاك بيئة 

مات جعفر محمد نميري وخرج النعش من 
بيت أسرته، وسُتر جثمانه في مقابر عامة 
السودانيين، ومضى عن الدنيا، لا بنين ولا 

مال ولا بيت. 
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ــــذي حــكــم الـــســـودان  ــا الـــجـــنـــرال الــثــالــث الـ  أمــ
احتجز بعد  فـقـد   ،)2019 –  1989( ا  ـ ـ م ا ـ عـ  30
ــدّمــــوا  ــ

ُ
ـــــو وبـــعـــض مـــســـاعـــديـــه، وق ســقــوطــه هـــ

لمحاكمات علنية، لكنها كانت، ويا للأســف، 
عــرضــة لــتــســويــف ومــمــاطــات مـــن جــنــرالات 
شاركوا في إسـقاط نظامه، لكنهم لم ينســوا 
أفضــاله عليهم، فخذلوا الثورة التي أسقطته، 
فــكــافــأوه بتلك المماطلة وذلـــك التسـويف. لا 
يُــنــكــر الــســودانــيــون مــنــجــزات نــظــام البشير، 
وأهمها استخراج النفط ومشروعات عديدة 
في البنى التحتية، ولكن من العسير عليهم 
ــفـــــران فــســاد نــظــامــه وتــنــكــيــلــه بــمــعــارضــي  غـــ
نظامــه والذي أوصل السودان إلى عزلة دولية 
جعلت منه عنز المجتمع الدولي الأجــرب. ما 
لحق بالسودان من أذىً لم تتعرّض له دولة 

يحترمها المجتمع الدولي.  
 تفاصيل إجــــراءات المحاكم 

ّ
وبــعــيــداً عــن كــل

ــم الدوليـة  ـ المحلية فــي الـــســـودان، أو المــحــاكــ
الـــتـــي طــالــبــت بــمــحــاكــمــتــه لــديــهــا لاعــتــرافــه 
بإبادة جماعية في باده، فليس من سمعة 
شائنة تقال بحقـه أكثر من واقعة مخجلة 

إقليمية ودولية قد تكون غير مواتية لفعل 
الـــثـــورات مــمــا يــفــرض عــلــى أهــلــهــا التحسب 
للخارج والإقليم والتعامل مع تلك السياقات 

بالوعي الازم والسعي الدائم.
درس وعــــــد الــــــثــــــورات مـــــا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه 
التحسّب للثورات الثاث؛ الثورة الأساسية 
الــحــامــلــة لــلــوعــد والمـــدافـــعـــة عـــن حــيــاضــهــا، 
المـــضـــادّون لــلــثــورة الــنــافــون لــهــا والــعــامــلــون 
لإجهاضها ومحاصرتها، وثــورة التوقعات 
التي تتعامل ولا تتناسى الظهير الشعبي 
والـــحـــاضـــنـــة الــشــعــبــيــة وتــحــمــل لــهــم وعـــود 
الــــثــــورة لا فـــي صـــــورة الأمــــانــــي الـــكـــاذبـــة أو 
الزائفة ولكن فــي بناء استراتيجيات كبرى 
وتصوّرات تنفيذية واضحة للجانب البنائي 
مــن الـــثـــورة فــي ســيــاقــات تستثمر شــعــارات 
الــثــورات؛ الشعب يــريــد؛ وعــود الــثــورة تكمن 
في مطالب أساسية؛ العيش الكريم، والكرامة 
الإنــســانــيــة، والــحــريــة الأســـاســـيـــة، والــعــدالــة 
الاجتماعية ثورة التوقعات ومعاش الناس؛ 
فــإذا لم يكن هناك تصوّر سياسي لمحاضن 

الثورة ومراحلها الأولى قد تضيع الثورة.
الــثــورات حَــمــل خـــارج الــرحــم يحتاج لشروط 
يــمــكــن أن تـــؤثـــر عـــلـــى صـــحـــة الأم والـــجـــنـــين؛ 
تــقــاطــع الـــثـــورات الــثــاث المــشــار إلــيــهــا وتــدبــر 
شروطها وتمييز التعامل مع كل منها شيء 
غــايــة فــي الأهــمــيــة؛ تــحــتــاجُ الــثــورة الحقيقية 
ــيـــة أدواتٍ لــحــمــايــة نــفــســهــا، حــتــى لا  الأســـاسـ
يلتف أحد حولها أو إجهاضها أو حصارها؛ 
قوى المضادّين للثورات موجودة قبل الثورة، 
ومـــا يستجد هــو قـــوى الـــثـــورة. ولــذلــك تملك 
ــيـــزة نــســبــيــة وأدوات ومــفــاصــل وإمــكــانــات  مـ
مادية. لا يكفي الزخم وحده، ذلك أن المضادّين 
للثورة قد ينحنون للريح، وقد يدخلون إلى 
جحورهم إلى حين يتربّصون الدوائر. قضايا 
مهمّة يجب التفكير فيها والتدبير والتسيير، 
ــــة شــامــلــة لــلــحــفــاظ عــلــى الـــثـــورات  ضــمــن رؤيـ
مبنىً ومعنىً ومغزى، وتنوع مسالك التغيير 
والـــفـــاعـــلـــيـــة والـــتـــأثـــيـــر. الــتــفــكــيــر بــمــســتــقــبــل 
الثورات جزءٌ من القيام بالثورة؛ اليوم الثاني 
 

ّ
بــعــد الــــثــــورة أهــــم مـــن يــومــهــا الأول. ســتــظــل
فكرة مستقبل الثورات دومــا تتعلق بدروس 
أيام الثورات ووقائعها. إنه الحدث المنعطف 
ــة والاعـــتـــبـــار  ــعـ ــراجـ الـــــذي يــتــطــلــب قـــــــراءات المـ

والاستثمار »وذكرهم بأيام الله«.
)كاتب مصري في إسطنبول(

تتصل بفضيحة مايين العمات الأجنبية 
ــبــطــت فــي حقيبة فــي غـــــرفــة نومـه. 

ُ
الــتــي ض

ــتــدلال على  ـ ــ ـ تكفي برمـزيتها وحــدهــا لــاســ
ــرّجـــل وأزلامــــه  مــفــاســــــــد 30 عــامــاً قــضـــــاهــا الـ
في حكم السودان. التغيير الحضاري الذي 
 تغييـر 

َ
رفعوا راياته في السودان كان محض

ــنـــازاً للذهب  ــتـ ــويــة، واكـ فـــي أحــوالــهــم الــدنــيـــ
 
ً
ـــــــيّـــدتْ، وتــبــعّـــــا

ُ
ــاءً لــعــمـــــائــر ش والــفــضــة وبــنـــ

بنسـاءٍ مثـنى وثـــــاث وربـــاع، وكله مــن ريع 
بــيــع نـفــط الــبــاد ومـــواردهـــا جــمــيــعــهــا، ثم 

ألقـوا لأهلها بالفـتات من بعد. 
)8(

 أما جنرالات السودان الذين تسيّدوا المشهد 
الحالي، فها هم يديرون حـرباً في ما بينهـم، 
أنــمــا يــطــمــع اثــنــان كــبــيــران منهما لينال  وكــ
أحدهـما الجائـزة الكبرى عبر التنافــس الآثـم 
البلـد، وتدمير بناه  الــســودان  بالقضاء على 
التحتـيـة ومقـوّمات دولته وهياكله، والعمل 
ــاراً عــلــى هــــاك ســـــكــانــه عـــن بــكــرة  ـــ  ونــهـــ

ً
لــيـــــا

آبائهم. 
يثير الأسى، كما يثير الأسف، ما نسمع من 
هــنــا وهـــنـــاك، لــيــكــشــف أمـــر الــقــتــال الــشــرس، 
ــــــدو أن تــــكــــون مـــــن ورائـــــــــه مــطــامــع  فـــــا يـــعـ
جـنى، وعمـات 

ُ
شخصية، ومكاســب ضيّـقـة ت

أجــنـــــبـــــيــة يـــجـــري تــهــريــبــهــا تــغــطــيــة لـــهـــروبٍ 
ــهـــزوا عــلــيــه. واهـــــمٌ  كــبــيـــــر مـــن جــثــة وطــــنٍ أجـ
ــهــم ســاعــين مـــن أجـــل الــســيــطــرة على 

ّ
مـــن ظــن

الــبـــــاد وإدارتـــهـــا بــرشــد. كـــــا، بــل هُــم تاركو 
ن  يـ اءٍ طامعـ ربــ ــ ـ ــ ـ غــ ــ ل اً  بـ ـها نهـ لـ ا بكامـ هــ ــ ـ ـ أرضـ
ــرّاقــين  ــدهــا، ولــســـ يها وانـــفـــراط عــقـــ

ّ
فـــــي تشـظ

متربّصيـن من وراء الحــدود، جـاؤوا بأظـافٍ 
ومخـالب لنهـش مواردهـا، فا اعتبار لأخــوّةٍ 
ــمَــاً وخــرافـــــة، ولا لــتــعـــــاون لا بِـــــرّ  صـــــارت وَهـــ
ــون   آثــمــون والــغـــ

ّ
ـــم إلا  هُــ

ْ
ــوى، إن ـــ فـيـه ولا تــق

 . . . تـوحتان.  ا مفـ ناهـ يـ عـ ةٍ  ـ لخ ذبيحـ ـ سَـ فــي 
هم جــنــرالات يتأهبون للهروب الكبيـر، أما 
جــنــرالات الــســودان السـابقين الذيـن حكموا 
بــأنــظــمــة شــمــولــيــة لــم تــســلــم مــن الــســلــبــيــات، 
غير أنــهــم وقــد صـــاروا فــي ذمّـــــة الــتــاريــخ، لم 
يلحقـوا أذىً يدمر الباد، ولا تركوها عنزاً 
أجــــــرب يــتــحــاشــى الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه المــجــتــمــع 
ــا،  ــهـ الــــدولــــي، ولا ســـرقـــوا مــــواردهــــا وثـــرواتـ
فــأيــن نــزاهــة جـــنـــرالات الأمــــس مــن جــنــرالات 
اليوم الذين فيهم من يعدّ عدته للفرار منها 
بعـدما دمّروها. ... يدعو السودانيون اليوم 
بالرحمة لجنرالات الأمس ويكيلون اللعنات 

لمن جاؤوا بعـدهم.
)سفير سوداني سابق(

دروس منعطف الثورات...

جنرالات السودان: الهروب الكبير بعد الدمار

ستظلّ فكرة مستقبل 
الثورات دوماً تتعلق 

بدروس أيام الثورات 
ووقائعها. إنه الحدث 

المنعطف الذي يتطلب 
قراءات المراجعة 

والاعتبار والاستثمار

امتلأت ساحة الثورات 
بتصوّرات شديدة 

العاطفية والانفعالية؛ 
الانفعال الثوري الحافز 
لوجدان الفعل الثوري 

والمستلهم لأشواق 
التغيير

لا يعدو القتال الشرس 
الجاري في السودان 

أن تكون من ورائه 
مطامع شخصية، 

ومكاســب ضيـّقـة  
تُجـنى، وعمـلات أجنـبـية 

يجري تهريبها تغطية 
لهروبٍ كبيـر من جثة 
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